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  : الملخص
ضـرورة الاسـتفادة مـن نـوازل المالكيـة في الاجتهـاد و  أهميـةيهدف هـذا المقـال إلى بيـان 

مــنهج العلمــاء في ذلــك, وكدراســة تطبيقيــة اخــترت نازلــة فقهيــة مــن  معرفــةالفقهــي المعاصــر و 
رحمــه االله, ذات شــأن وأهميــة في عصــرها ويمكــن  نــوازل الشــيخ محمــد بــن عبــد الكــريم المغيلــي

الإفــادة منهــا في حياتنــا المعاصــرة خاصــة في مجــال فقــه العلاقــات الدوليــة وكيفيــة التعامــل مــع 
الـتي طبعـت في رسـالة  الأقليات غير الإسلامية, وهي المعروفة بنازلة يهود تـوات, تلـك النازلـة

ومما أو "رسالة إلى كل مسلم ومسلمة",  موسومة بعنوان "مصباح الأرواح في أصول الفلاح"
ؤصـــلٌ لهــا بـــالجمع بـــين والمتجــددة, المدسمـــة و الفقهيــة الصـــناعة تميــزت بـــه فتــوى هـــذه النازلــة ال

ويمكــــن  ,اعتمــــاد الأصــــول الاســــتدلالية ومزجهــــا بأدلــــة الاجتهــــاد الخاصــــة بفقهــــاء المالكيــــة
الوجـود اليهـودي في فلسـطين : ينالاستفادة منها في واقعنا المعاصر في مجـال الفتـوى في قضـيت

  . وواقع غير المسلمين من الأقليات والجاليات في اتمع الإسلامي
المغيلـــــي, الصـــــناعة الفقهيـــــة, الإفـــــادة ، يهـــــود تـــــوات, نازلـــــة :الكلمـــــات المفتاحيـــــة

  المعاصرة.
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Abstract: 

This article essentially talks about the significance and the 

need of taking advantage of the issues of Maliket in the modern 

jurisprudence and mention the scholars’ approach in that. As a 

theoretical study, I have chosen a jurisprudential issue from the 

ones of Chick Mohamed Abd-al-Karim al Maghiil (May Allah 

have mercy on him) of the importance of the age, and it can be 

beneficial in our modern life, particularly in the field of 

jurisprudence of international relations and how to deal with 

non-Muslims minorities, that is known as yahud towat’s issue. 

This last has printed in a letter which is titled as “A letter to all 

Muslims” which carries a great value, for it includes a reach and 

modern jurisprudential preparation. 

 Keywords: the issues, the Jews of Twat, the Mogile, the 

jurisprudential industry, the contemporary testimony 
  : مقـدمةال

ـــراز  ـــة تأصـــيلاً وتطبيقـــاً وإب إن الحـــديث عـــن موضـــوع فقـــه النـــوازل عنـــد علمـــاء المالكي
في معالجــة جهــودهم في دراســة النــوازل الفقهيــة وبيــان ســبل الاســتفادة منهــا وكيفيــة توظيفهــا 

المســتجدات الفقهيــة الــتي يطرحهــا الــدرس الفقهــي المعاصــر, أمــر في غايــة الأهميــة والخطــورة, 
خصوصاً, ويمتد أثر  رب الإسلاميوذلك لارتباطها الشديد بحياة وواقع المسلمين عموماً والمغ

لاشتمال تلك النـوازل علـى ثـروة فقهيـة غنيـة  ذلك في الماضي ويستمر في الحاضر والمستقبل,
وإدراك  ذلــك العصــرمعرفــة الواقــع المعــاش في مســلك نــتمكن مــن خلالــه متجــددة, كمــا أــا 

آراء الفقهاء المالكية في تفاصيله, والوقوف على طريقتهم في التوصل للحكم الشرعي للنازلة 
  صرة.واستنباط سبل وأوجه الإفادة منها في علاج مشكلاتنا المعا
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علــى دراســة تطبيقيــة لنمــوذج واحــد مــن تلكــم  هــذه المقالــة ســوف سينصــب اهتمــامو 
النـوازل ,ولقـد وقــع اختيـاري علـى نازلــة يهـود تــوات الـتي تعـد مــن أهـم النـوازل الــتي عـرف ــا 
الشــيخ محمــد بــن عبــد الكــريم المغيلــي رحمــه االله والــتي تــرتبط بالــدرس الفقهــي المتعلــق بأحكــام 

ـــا المعاصـــرة أهـــل الذمـــة , فهـــي  ذات شـــأن وأهميـــة في عصـــرها ويمكـــن الإفـــادة منهـــا في حياتن
في بــلاد  خاصــة في مجــال فقــه العلاقــات الدوليــة وكيفيــة التعامــل مــع الأقليــات غــير الإســلامية

الـــتي طبعـــت في رســـالة موســـومة بعنـــوان "مصـــباح الأرواح في أصـــول  , تلـــك النازلـــةالإســـلام
فقهية متميزة, مؤصلٌ لها بالجمع بـين  ة لتضمنها صناعةالفلاح" والتي تحمل قيمة علمية كبير 

  اعتماد الأصول الاستدلالية ومزجها بأدلة الاجتهاد الخاصة بفقهاء المالكية.
أهــم  يمــا هــ: التســاؤلات الآتيــةطــرح علــى هــذه المقالــة إشــكالية  تركــز تولقــد 

المتعلقـة بهـذه اه ذي اسـتخدمه الشـيخ المغيلـي فـي فتـو منهج الصناعة الفقهية المعالم 
ــال ؟ وكيــف يمكــن الاســتفادة منهــا فــي معالجــة نظائرهــا مــن المســتجدات الفقهيــة ةنازل

  المعاصرة؟
إلى مقدمـــة وثلاثـــة مباحـــث  هـــذه المقالـــةجابـــة عـــن التســـاؤلات الســـابقة قســـمت للإ

  وخاتمة.
التعريـف بالعلامـة محمـد بـن عبـد الكـريم المغيلـي ونازلـة يهـود : المبحـث الأول

  توات.
  .والصناعة الفقهية المستعملة في تحريرهادراسة النازلة : الثاني المبحث

ســـبل وأوجـــه الاســـتفادة مـــن نازلـــة يهـــود تـــوات فـــي معالجـــة : المبحـــث الثالـــث
  نظائرها من المستجدات الفقهية المعاصرة.

  تتضمن أهم النتائج والتوصيات: خاتمة
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ي ونازلـة يهـود التعريـف بالعلامـة محمـد بـن عبـد الكـريم المغيلـ: المبحـث الأول
  توات.

  التعريف بالعلامة محمد بن عبد الكريم المغيلي: المطلب الأول
هــو أبــو عبـد االله محمــد بــن عبــد الكــريم بــن محمــد : الشخصــية الحيــاة: الفــرع الأول

وهــي فــرع مــن قبيلــة  ينتســب إلى قبيلــة مغيلــة مــن قبائــل البرابــرة، 2التــواتي 1المغيلــي التلمســاني
, وقد عـاش المغيلـي 3م1427 -ه 831ولد بمدينة تلمسان شمال غرب الجزائر سنة , صنهاجة

                                                           
 أنظر، كم فيها آثار كثيرة  150بينها وبين مدينة وهران حوالي ، حالياً في الجزائرتلمسان مدينة تقع  -1

نيل ، وكذلك، م1975، . لبنان135ص، محمد بن عبد المنعم الحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار
عبد  دار الكتب العلمية بيروت. وأيضاً محمد بن، 330ص ,الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي

محرم ، 11مج ، 3ع، 241ص، الكتبمجلة عالم ، فراج عطا االله سالم، الكريم المغيلي دراسة بيبليوجرافية
 هـ.1411

مدينة توات هي إقليم صحراوي واسع ينزل جنوباً مع وادي الساورة وتمنطيط أم القرى يطلق عليها  -2 
هـ 400لغربي من االحركة العلمية والثقافية والإصلاحية في السودان  انظر، اسم توات أدرار حالياً 

سنغاي التي قامت في غرب إفريقيا بين القرن  –مالي  –هـ ـفي عهد الممالك الإسلامية غانا 1100إلى
- هـ1417\1ط، مكتبة التوبة، 101ص ، أبوبكر إسماعيل ميغا، الرابع الهجري والحادي عشر هجري

مطبعة  231\2، في عهد السعديين لمحمد حجي الفكرية بالمغربسعودية. الحركة ال بالرياض، م1997
 م.1977-هـ1397فضالة 

مرجع ، 11مج ، 341ص، فراج عطا سالم، دراسة تاريخية بيبليوجرافية، محمد بن عبد الكريم المغيلي -3 
وأثره الإصلاحي بإمارات وممالك إفريقيا الغربية  , وانظر كتاب الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيليسابق

, 49ص مبروك مقدم,الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر الميلادي,  هـ,10و9و8خلال القرن 
وانظر الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني ودوره  .م2006الغرب للنشر والتوزيع, وهران,  دار
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يعــظ  -في منطقــة تمنطــيط بمدينــة أدرار حاليــاً ، شمــال وســط الصــحراء الجزائريــة-شــبابه بتــوات 
وكـان ، كان أكـبر داعيـة للإسـلام بـين الطـوارق الـذين لا يزالـون يذكرونـه بكـل تقـديرو ، الناس

بعـد  -وسبب انتقاله من موطنه بالشـمال  ,1كان من أهل تلمسان  يلقب بالبغدادي مع أنه
هـو أنـه وجـد ضـيقاً ، إلى الصـحراء -إتمام دراسته في تلمسان وبجايـة والجزائـر العاصـمة آنـذاك

في العــيش بالشــمال حيــث يســيطر اليهــود علــى أهــم المــدن بالشــمال علــى مصــادر التجــارة 
غيلـي في مدينـة تـوات الـتي شـهدت سـنوات جهـاده , وقد عـاش الم2والمال وسائر المرافق الهامة

 الصنغاي في عهد الأميرين أحمدو  زار بلاد كانو,وبعدها اتجه صوب السودان الغربي ، الأولى
 يشـكلون نسـبة كبـيرة مـن التجـار ينالتـواتي وطنـه مفا والأسقيا الحـاج محمـد الأول ووجـد أبنـاء

خاصـة بعـد ، بعدها ليستقر بمدينة تـوات , ثم عاد3الأجانب والأئمة الفقهاء في تمبكتو وغاو
الـذي ضـيق علـيهم وقهـرهم وأذلهـم. ، أن قتل اليهود ولده البكر عبد الجبار انتقاماً مـن والـده

وبعد عودته إلى توات قصده طلاب العلم والعلماء فلم يبخل عليهم بعلمـه وفقهـه رغـم كـبر 

                                                                                                                                        

لخامس عشر الميلادي, مبروك ريقيا الغربية خلال القرن التاسع للهجرة افي تأسيس الإمارات الإسلامية بإف
 م.2006, الغرب للنشر والتوزيع , دار31, ص مقدم

وأيضاً العلاقات ، مرجع سابق, 268\1، محمد حجي بالمغرب في عهد السعديين, الحركة الفكرية -1
 م1989، جدة ,140ص، الأمين عوض االله، بين المغرب الأقصى والسودان الغربي

, مكتبة الثقافة الدينية , القاهرة, 330ص، أحمد بابا التمبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج: انظر -2
  م.2004 –هـ 1423, 1ط
تمبكتو وغاو مدينتان تقعان شمال مالي وكانتا تعتبران عاصمة لدولة سنغاي الإسلامية في القرن  -3

, الشركة الوطنية 216ص، عبد القادر زبادية، سنغاي الإسلاميةمملكة  انظر، الخامس عشر الميلادي
 م..1981ط الجزائر,، للنشر والتوزيع
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هـــ الموافــق  909ســنة  - حمــه االلهر –في الــدعوة والإصــلاح إلى وفاتــه  وبقــي وفيــاً لرســالته، ســنه
  .1في أدرار ةفي بلدية زاوية كونت ودفن رحمه االله م,1504فبراير  17ل

حياتـــه العلميـــة علـــى يـــد أبيـــه في  لقـــد بـــدأ المغيلـــي: العلميـــة ةحيـــاال: ثـــانيالفـــرع ال
تلمســـان فحفـــظ عنـــه القـــرآن الكـــريم وأخـــذ عنـــه علـــوم العربيـــة, ثم ســـافر إلى بجايـــة والجزائـــر 

تعلــم العلــوم الشــرعية مــن تفســير وحــديث وفقــه وعقيــدة ...علــى يــد شــيوخ كثــر و  العاصــمة
لــى الإمــام الشـيخ الثعــالبي والسنوسـي, ويحــيى بــن يـدير...وغيرهم, وقــد تتلمـذ ع: نـذكر مــنهم

الونشريســـــي ومحمـــــد بـــــن عبـــــد الجبـــــار : العلامـــــة المغيلـــــي كثـــــير مـــــن التلاميـــــذ نـــــذكر مـــــنهم
ولقد ترك العلامة المغيلي تراثاً ضخماً في مختلف الفنون , ومن أهـم , 2وآخرون ...الفجيجي

الفتح المبين في شرح  –تفسير سورة الفاتحة  –البدر المنير في علوم التفسير : 3مؤلفاته ما يلي
مختصــر  –المفــروض في علــم الفــروض  –مصــباح الأرواح في أصــول الفــلاح  –القــرآن الكــريم 

شـــرح علـــى بيـــوع الآجـــال  –مـــنهج الوهـــاب في رد الفكـــر إلى الصـــواب  -في علـــم الفـــرائض 
 –مفتـــاح النظـــر في علـــم الحـــديث  –تنبيـــه الغـــافلين  –مقدمـــة في العربيـــة  –لابـــن الحاجـــب 

التعريـــف بمـــا يجـــب علـــى الملـــوك  –أســـئلة الأســـقيا وأجوبـــة المغيلـــي –مقدمـــة في علـــم المنطـــق

                                                           
مقال إلكتروني نشر  12-11بن يحيى الطاهر ناعوس, ص، انظر سيرة محمد بن عبد الكريم المغيلي -1

 .www.alukah.netم ,2010- 06 -09: بتاريخ
  , مرجع سابق . 350ص، فراج عطا سالم، المغيليمحمد بن عبد الكريم ، مجلة عالم الكتب -2
أبوبكر ، الحركة العلمية والثقافية والإصلاحية في السودان الغربي: في كتابتفاصيل هذه الآثار انظر  -3

فراج عطا ، محمد بن عبد الكريم المغيلي، وانظر مجلة عالم الكتب مرجع سابق.، 174-173ص، ميغا
أيضاً الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي وأثره الإصلاحي بإمارات . وانظر , مرجع سابق350ص، سالم

وما  303ص، وممالك إفريقيا الغربية من خلال القرن الثامن والتاسع والعاشر للهجرة, أ. مبروك مقدم
 بعدها .
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مختصـــر فيمـــا يجـــوز للحكـــام في ردع النـــاس عـــن الحـــرام, مغـــني النبيـــل وهـــو شـــرح  –والأمـــراء 
اء أزيـد مـن أربعـين مؤلفـاً بـين إكليل مغني النبيـل...إلخ, ولقـد ذكـر لـه العلمـ -لمختصر خليل

, ويتواجـد العديـد مـن هـذه المخطوطـات في خـزائن مكتبـات تـوات 1مخطوط ومطبوع ومفقود
تمبكتـــو بمـــالي وكــــانو و  بصـــحراء الجزائـــر ومراكـــز المخطوطــــات بغـــرب إفريقيـــا كســـاي بــــالنيجر

  . يسي افي سنوات تدر  بنيجيريا ولقد وقفت على العديد منها بالجامعة الإسلامية بالنيجر
المغيلـي خاتمـة ": أحمـد بابـا التمبكـتيعنه وعن قيمته العلمية وثناء العلماء عليه , قال 

أحد الأذكياء ممن كان له بسطة في ، الصالح السني، القدوة، الإمام العلامة الفهامة، المحققين
  .2متمكن المحبة في السنة وبغض أعداء الدين"، الفهم والتقدم

  التعريف بنازلة يهود توات : المطلب الثاني
قبل الدخول في الحديث عن المواجهة التي حصلت بين الشيخ المغيلي وعلمـاء تـوات 
ولا سيَما قاضيها العصنوني في نازلة اليهود بتوات يجدر بنا تسـليط الضـوء علـى حيـاة اليهـود 

 أدت في تلــك المنطقــة وتــاريخ تواجــدهم بــالجنوب وشمــال للصــحراء الكــبرى. والأســباب الــتي
  بالمغيلي إلى جهادهم وهدم كنائسهم مع أم من أهل الذمة.

حياة اليهود ووجودهم فـي المغـرب الإسـلامي والصـحراء الكبـرى : الفرع الأول
  زمن المغيلي

                                                           
,بحث مقدم  8الإمام المغيلي وإسهامه في بناء الحضارة الإسلامية في بلاد الهوسا ,أحمد مرتضى, ص -1

عقدته ولاية بِسكرة بالتعاون مع  -رضي االله عنه-في الملتقى الدولي الثالث حول الفاتح عقبة بن نافع
ما بين  -إفريقيا"و  "الحواضر العلمية الجزائرية: بعنوان، الجمهورية الجزائرية-الأوقافو  وزارة الشؤون الدينية

 . بمدينة سيدي عقبة, بسكرة , الجزائر2014مارس  8-10
 , مرجع سابق .330ص : نيل الابتهاج بتطريز الديباج -2
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حيــث كانـت محــاكم التفتــيش ، لقـد تكــاثر اليهـود بــالمغرب بعـد ســقوط مملكــة غرناطـة
فقــد كانــت تنظــر إلــيهم علــى أــم ، د معــاً الإســبانية تمــارس الاضــطهاد علــى المســلمين واليهــو 

ولكـن السـلطات ، مارقون من الديانة الكاثوليكية. وقد تنصر كثير من اليهـود في تلـك الفـترة
وهـم أكثـر شـرا علـى اليهـود ، لأا اعتبرم منافقين انتهـازيين، زادت من اضطهاد تلك الفئة

  . 1ذيب وأحرقوا منهم الآلافالباقين على يهوديتهم فلاحقوهم بأنواع التضييق والتع
لـــذلك كانــــت موجــــات الهجــــرات مــــن الأنــــدلس تقــــذف بمجموعــــات مــــن المســــلمين 

، الخــامس عشــر والســادس عشــر الميلاديــين، واليهــود خــلال القــرنين التاســع والعاشــر الهجــريين
، وانتشـر اليهـود في مـدن المغـرب وقـراه زمـن السـعديين مـن أقصـى الشـمال إلى تخـوم الصـحراء

عــادة اليهــود فقــد اســتوطنوا المراكــز التجاريــة الــتي تمــر فيهــا أو تنتهــي إليهــا قوافــل  وكمــا هــي
واشـتغلوا بالتجـارة وصـناعة الحلـي وضـرب ، السـودان الغـربيو  الذهب الرابطة بين شمال إفريقيا

كـان لتمـتعهم بثقافـة عاليـة في مختلـف الفنـون وإلمـامهم باللغـات الأجنبيـة سـبباً كافيـاً و ، النقود
اً أكــبر لإدارــم وتســييرهم العديــد مـــن المصــانع كالســكر مــثلاً, الــتي أقامتهــا الحكومـــة ودافعــ

وقــــاموا بــــأدوار الوســــاطة في الأعمــــال التجاريــــة بــــين المغاربــــة والأجانــــب وفي ، المغربيــــة آنــــذاك
وقـد فـتح هـذا ، كما تولوا أيضاً شـؤون أمـلاك الأمـراء وكبـار القـوم عمليات افتكاك الأسرى,

أمــــامهم مجــــالات واســــعة للاتصــــال بالطبقــــة الحاكمــــة مــــن الأجانــــب علــــى مختلــــف الوضــــع 
  . 2المستويات وتكوين ثروات طائلة

                                                           
 مرجع سابق.، مجلة عالم الكتب، 334ص، فراج عطا االله سالم، محمد بن عبد الكريم المغيلي -1
، أبوبكر ميغا، الحركة العلمية والثقافية والإصلاحية في السودان الغربي,  73\2، تاريخ الجزائر الثقافي -2

 .184-183ص
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موقــــف العلامــــة المغيلــــي مــــن الوجــــود اليهــــودي فــــي المغــــرب : الفــــرع الثــــاني
  "مصباح الأرواح في أصول الفلاح" :والسودان الغربي من خلال رسالته

  المغيلي واليهود: أولاً 
جـد اليهـود و و واسـتقر ـا الشمال إلى تـوات بالصـحراء تلمسان بالمغيلي من لما انتقل 

فقـراء المسـلمين, روا بالأحكـام الشـرعية واحتقـ واالاقتصـاد واسـتخفقد أحكموا السـيطرة علـى 
وكان يرى أن اليهود نقضوا بذلك عهد الذمة المبني أساساً على الخضـوع فأنكر عليهم ذلك 

  مقابل حمايتهم والسماح لهم بالعيش بين أظهرهم بأمان وسلام.المطلق لسلطة المسلمين 
تتكــون هــذه الرســالة : محتــوى رســالة "مصــباح الأرواح فــي أصــول الفــلاح": ثانيــاً 

من مقدمة وجيزة بدأها بالصـلاة والسـلام علـى رسـول االله صـل االله عليـه وسـلم وثناهـا بحمـد 
والصـلاة  -لفظـة الشـهادتين  –لتوحيـد االله وشكره واعترافه بفضله ونعمائـه وختمهـا بكلمـة ا

الخلفــاء الراشــدين وصــحابة رســول االله محمــد صــل االله عليــه و  والســلام علــى الأنبيــاء والمرســلين
, وهـي سـبب تـأليف هـذه الرسـالة اللطيفـة ثم ذكـر بعـد ذلـك 1وسلم ومن تبعهم من التابعين

ومـا ، نـاب الكفـارجواب عن سؤال عما يجب على المسلمين من اجت، كما ورد في مقدمتها
لخ, إا الزمـان مــن التعـدي والطغيــان ...وعمــا عليـه أكثــر يهـود هــذ، يلـزم أهـل الذمــة والصـغار

"أمـا بعــد فقـد ســألني بعـض الأخيــار عمـا يجــب علـى المســلمين مـن اجتنــاب : فقـال رحمــه االله
الكفــار وعمــا يلــزم أهــل الذمــة مــن الجزيــة والصــغار, وعمــا عليــه أكثــر يهــود هــذا الزمــان مــن 

                                                           
مصباح الأرواح في أصول الفلاح للشيخ محمد بن عبد  الرسالة الأولى: انظر, رسالتان في أهل الذمة -1

الكريم المغيلي التلمساني والثانية الإعلام بما أغفله العوام للشيخ أبو القاسم ابن محمد ابن مزروق ابن عبد 
هـ 1421, الطبعة الأولى 21يالي , ص الجليل ابن عظوم القيرواني التونسي , دراسة وتحقيق, عبد ايد الخ

 م , دار الكتب العلمية , بيروت , لبنان .2001-
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التعــدي والطغيــان والتمــرد علــى الأحكــام الشــرعية والأركــان بتوليــة أربــاب الشــوكة أو خدمــة 
  .1واالله المستعان وعليه التكلان ...": السلطان , فقلت

  : ثم قسم الرسالة إلى ثلاثة فصول
ذكـــر فيـــه مـــا يجـــب علـــى المســـلمين مـــن اجتنـــاب الكفـــار عمومـــاً : الفصـــل الأول  •

مستدلاً على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة, فعاتـب ولام كـل مـن ومجافاة اليهود خصوصاً, 
مـن نفسـه أو عيالـه  –يهوديـاً –"والحاصل أنه لا يقـرب كـافراً : يساندهم ويتعامل معهم قائلاً 

ولا عقـل ولا مـروءة ، إلا من لا دين لـه، أو يجعل بيده شيئاً من ماله، أو يستعمله في أعماله
الأمور التي ذكرها عن المتعاملين مع اليهود في أيامـه بأدلـة  , ثم وضح وجه انتفاء هذه2...."

 .3نقلية وعقلية
فصل فيه ما يجب على أهل الذمة من الجزية والصغار , مسـهباً في : الفصل الثاني  •

شـــرح تفاصـــيل أحكـــام الجزيـــة , كوـــا مفروضـــة علـــى أعـــداء الإســـلام مبينـــاً مقـــدار مـــا يجـــب 
وهـي مسـألة كانـت محـل ، رة منعهم مـن إحـداث الكنـائسعليهم دفعه منها , منبهاً إلى ضرو 

"...لا يمكنون من إحداث كنيسة : نزاع كبير في منطقة توات بالصحراء الجزائرية يومئذ بقوله
في شيء من بلاد المسلمين وإن أعطوا علـى ذلـك مـلء الأرض ذهبـاً ...ولا يسـتدل في هـذا 

لأن الأمـــر اليـــوم ومـــن قبلـــه ، خيـــارســـكوت العلمـــاء الأ، الــزمن الكثـــير الشـــر بعمـــل الأمصـــار
 . 4لا بيد أرباب التقوى"، بكثير بيد أرباب الهوى

                                                           
 .22-21, ص المرجع نفسه ,انظر -1
 .22-21, ص المرجع نفسه انظر, -2
 .198 -199ص، أبو بكر ميغا، دعوة العلامة المغيلي العلمية والإصلاحية في السودان الغربي -3
مصباح الأرواح في أصول الفلاح للشيخ محمد بن عبد  الرسالة الأولى: الذمةانظر, رسالتان في أهل  -4

الكريم المغيلي التلمساني والثانية الإعلام بما أغفله العوام للشيخ أبو القاسم ابن محمد ابن مزروق ابن عبد 
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تحــــدث فيــــه عــــن إخلالهــــم بعهــــدهم مــــع المســــلمين وعــــدم قيــــام : الفصــــل الثالــــث  •
بواجبام تجاه المسلمين كطغيام وتمردهم على أحكام الشريعة وأركاا , ولذلك عنون هذا 

هـذا الزمـان في أكثـر الـبلاد والأوطـان, مـن الجـرأة والطغيـان,  "فيمـا عليـه يهـود: الفصل بقولـه
, ثم ذكـر 1والتمرد على الأحكام الشرعية والطغيـان, بتوليـة أربـاب الشـوكة وخدمـة السـلطان"

 ,2ودرعـة وكثـير مـن الأوطـان بأفريقيـة وتلمسـان، يهود توات وتيكورارين وتفيلالت من هؤلاء
 اســـتباحة دمـــائهم وأمـــوالهم بســـبب تـــنطعهم ومكـــرهم ممـــا أدى بالشـــيخ المغيلـــي رحمـــه االله إلى

وخداعهم قائلاً "...فقد حلت دماؤهم وأموالهم وأولادهم ونسـاؤهم ولا ذمـة لهـم لأن الذمـة 
التي ترفع عنهم السيف هي الذمـة الشـرعية لا الذمـة الجاهليـة وإنمـا تكـون لهـم الذمـة الشـرعية 

هـود نصــائح إذا أرادوا أن يعيشـوا في أمــن , ثم قــدم للي3بإعطـاء الجزيـة عــن يـد وهــم صـاغرون"
ــــاهم بحقــــوقهم  ــــادام, مــــذكراً إي ــــين ظهــــراني المســــلمين في عــــادام وتقاليــــدهم وعب وســــلام ب

خلي والخـارجي, وحـق حمايـة االمكفولة شرعاً في دولة الإسلام كحق الحماية مـن الاعتـداء الـد
ذكــر أن العلمــاء قــد و  ...إلخحريــة الاعتقــاد, وحقهــم في حفــظ أمــوالهم وأعراضــهم وكــرامتهم 

فكيــف  –بمــا يجــب علــيهم  –اختلفــوا في نقــض عهــدهم وقــتلهم وســبيهم إذا أخلــوا بواحــد 
ـــو بواحـــدة ـــأتوا ول ـــالبلاد الســـائبة، بيهـــود لم ي والتعلـــق ، بـــل وتمـــردوا علـــى الأحكـــام الشـــرعية ب

في نقـــض عهـــدهم وقـــتلهم  لا خـــلافبأربـــاب الشـــوكة والتعصـــب بـــأموالهم فهـــؤلاء ونحـــوهم 

                                                                                                                                        

مرجع سابق, دعوة  40الجليل ابن عظوم القيرواني التونسي, دراسة وتحقيق, عبد ايد الخيالي, ص 
 .198ص، أبو بكر ميغا، العلامة المغيلي العلمية والإصلاحية في السودان الغربي

, مرجع سابق, دعوة العلامة المغيلي العلمية 35وص 18ص , انظر, رسالتان في أهل الذمة -1
 ., مرجع سابق198ص، أبو بكر ميغا، والإصلاحية في السودان الغربي

 بنفس الصفحات. المراجع نفسهاانظر,  -2
 المراجع نفسها بنفس الصفحات.انظر,  -3
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فمـن حـاول فـك : وسبيهم, فقال محذراً كل من يتقرب لليهـود ويتـولاهم ويقـف علـى جنـبهم
وسـيقلب  شيء من تلك السلاسل والأغلال عن رقبة أحد من الكفار فقد حاد االله ورسـوله

فتوبـوا إلى  .ن ينصـروم في تعـدي الحـدود ..فويل لأولياء اليهود هـم الـذي معهم في النار ...
 .1لعلكم تفلحون" المؤمنوناالله جميعاً أيها 

أدلــة المغيلــي علــى وجــوب جهــاد اليهــود وهــدم كنائســهم وأنهــم : لــثالفــرع الثا
  ليسوا أهل ذمة

  : بأدلةاستدل المغيلي على ما ذهب إليه  
  : الكتابمن  -أ 
ـــات للطيبـــين (: قـــال تعـــالى  • ـــات والطيب ـــونَ للخبيث ـــين والخَبيثُ ـــات لِلْخَبِيث الخبيث
 .2)للطيباتوالطيبونَ 
لاَ تجِـــد قَومـــاً يوُمِنــُـونَ بــِـاالله وَاليـَـــوْم الأخـــر يـــوَادونَ مـــنْ حـــاد االله (: قـــال تعـــالى  •

 .3)وَرَسُولَه
ــاء بعَضُــهُم (: قــال تعــالى  • ــوا لاَ تتخِــذُوا اليـَهُــودَ وَالنصَــارَى أَوْليَ يأَيـهَــا الــذِينَ ءَامَنُ

 .4)فإنهُ مِنهُمْ أَوْليَاءُ بَـعْضٍ ومَن يتوَلهُم منكُم ْ 

                                                           
 ., مرجع سابق45انظر, رسالتان في أهل الذمة, ص -1
 .26سورة النور الآية  -2
 .22سورة اادلة الآية  -3
 .51سورة المائدة الآية  -4
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ــا (: قــال تعــالى  • ــونَ مَ ــالْيـَوْمِ الآْخِــرِ وَلاَ يُحَرمُ ــونَ باِللــهِ وَلاَ بِ قــاتلُِوا الــذِينَ لاَ يُـؤْمِنُ
يُـعْطُوا الْجِزْيةََ عَـنْ  حَرمَ اللهُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَق مِنَ الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتىٰ 

 .1)يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 
هذه أوامر من االله تعالى تفيد وجوب قتال اليهود : وجه الدلالة من الآيات السابقة

وكــل مــا  وعــدم رفــع الســيف عــن رقــام إلا بشــرط إعطــاء الجزيــة وصــغارهم ...، والنصــارى
وتصــرف ، هــو رشــوة علــى تــوليتهمإنمــا ، لــيس بجزيــة، بأيــديهميأخــذه الخلائــق مــن يهــودهم 

أن تكـــون عـــن يـــد وهــــم : الجزيـــة مصـــرف الفيء...يشـــترط االله تعـــالى في أخـــذ الجزيــــة مـــنهم
أمـا الصـغار فحاصــله أن يلزمـوا الـذل والمسـكنة في أقــوالهم وأفعـالهم وجميـع أحــوالهم ، صـاغرون

ع عليـه ولأجل ذلك لا يمكنون من إحداث كنيسة في شيء من بلاد المسلمين وهـو أمـر مجمـ
  .2بين علماء الأمة أجمعين

 مْ كُ دُ حَـــأَ  نُ مِ ؤْ  يُـــلاَ ": اســتدل بحــديث النـــبي صــل االله عليــه وســلم: الســنةمــن  –ب 
إن هــذا : ووجــه الدلالــة منــه 3" ينْ عِــمَ جْ أَ  اسِ  ـَالنــوَ  هِ دِ الــِوَ وَ  هِ دِ لــَوَ  نْ مِــ هِ يْــلَ إِ  بَ حَــأَ  ونَ كُــأَ  تــىَ حَ 

في االله والــبغض في االله , فــاليهود الــذين نصــبوا الحــديث يؤصــل لعقيــدة الــولاء والــبراء , الحــب 
  أنفسهم أعداء الله ورسوله فينبغي أن نبغضهم في االله.

                                                           
 .29سورة التوبة الآية  -1
 .200, صأبو بكر ميغا، العلمية والإصلاحية في السودان الغربي دعوة العلامة المغيلي -2
اب ت, كومسلم في صحيحه 12, ص1, ج15رجه البخاري في صحيحه, كتاب الإيمان, برقمأخ -3

 .67, ص1ج44الإيمان برقم 



  –قسنطينة الجزائر –الإسلامية مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
   204X-2588, ر ت م د إ: 4040-1112ر ت م د:  

-09-30 :تاريخ النشر   447-409 : الصفحة     2019السنة:     02 عدد:ال     33 مجلد:ال
2019  

  
  بوكرديد  الدين نورد.  --------------------  نازلة يهود توات للشيخ المغيلي التلمساني

 

422 

 

 

نقــل الشــيخ المغيلــي الإجمــاع علــى أنــه لا يحــل إحــداث كنيســة في : مــن الإجمــاع –ج 
  .1شيء من بلاد المؤمنين ولا إقامة بيت لصلام ولا شيء من ضلالام

في عهـــده  رضـــي االله عنـــهوعلـــى رأســـهم عمـــر ، لراشـــدينالعمـــل بســـنة الخلفـــاء ا -د 
وشــرطنا لكــم علــى أنفســنا أن لا ": ممــا جــاء فيــهو  المنقــول في الكتــب الفقهيــة لنصــارى الشــام

ولا نجــدد مــا ، نحــدث في مــدائننا ولا مــا حولهــا ديــارا ولا كنيســة ولا بيعــة ولا صــومعة راهــب
  .2"خرب منها

كالمصــالح المرســلة والعــرف ومــا جــرى عليــه   كمــا اســتعان بأدلــة تبعيــة اجتهاديــة أخــرى
  والعمل مستعيناً بمبدأ الاجتهاد الجماعي .

  دراسة النازلة والصناعة الفقهية المستعملة في تحريرها : المبحث الثاني 
  موضوع النازلة وأهميتها وأسباب التأليف فيها وتداعياتها: الأولالمطلب 

نازلة يهود توات موضـوعها يتنـاول أحكـام أهـل الذمـة عمومـاً : النازلةموضوع : أولاً 
وهـــي في الأصـــل كمـــا قلنـــا ســـابقاً جـــواب عـــن ســـؤال عمـــا يجـــب علـــى ، خصوصـــاً واليهـــود 

وعمــا عليــه أكثــر ، ومــا يلــزم أهــل الذمــة مــن الجزيــة والصــغار، المســلمين مــن اجتنــاب الكفــار
بتوليـــة ، كـــام الشـــرعية والأركـــانوالتمـــرد علـــى الأح، يهـــود هـــذا الزمـــان مـــن التعـــدي والطغيـــان

ــــد غــــير  ــــة قضــــية اســــتحداث المعاب أربــــاب الشــــوكة أو خدمــــة الســــلطان. كمــــا عالجــــت النازل
                                                           

السادس  أعمال الملتقى الدولي يهود توات في كتب النوازل الجزائرية, د/ محمد عبد الحليم بيشي, -1
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ولاية عين الدفلى دار  للمذهب المالكي فقه النوازل في الغرب الإسلامي,

نقلاً  324م, ص 2010أفريل  29ـ  28- ـه1431جمادى الأولى  14ـ  11ولاية عين الدفلى ، الثقافة
 .بيروت ,دار العلم للملايين، م1981سنة 2ط ,657ص,2ابن القيم, ج، عن أحكام أهل الذمة

نقلاً عن  324, ص مرجع سابق يهود توات في كتب النوازل الجزائرية , د/ محمد عبد الحليم بيشي ,  -2
 بيروت.، 1981, دار العلم للملايين، 2ط, 657ص, 2ابن القيم , ج، , أحكام أهل الذمة
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وخلاصة موضـوع هـذه النازلـة  الإسلامية كالبيع والكنائس والصوامع في الأمصار الإسلامية.
هـــو أـــم ليســـوا بأهـــل ذمـــة ولا تنطبـــق علـــيهم و  يتمثـــل في بيـــان رأي المغيلـــي في يهـــود تـــوات

بـل هــم  لأن الذمــة الشـرعية إنمـا تكــون بإعطـاء الجزيـة عــن يـد وهـم صــاغرون. الذمـة؛أحكـام 
نقضــوا عهــد الذمـــة بأعمــالهم وتصـــرفام الفعليــة والقوليـــة في ديــار الإســـلام المنافيــة لأحكـــام 

الذمة فلذلك وجب جهـادهم وقـتلهم الشريعة الإسلامية التي تلزم المسلمين بالوفاء لهم بعقد 
  .1..والصغار.وهدم كنائسهم وبيعهم التي أحدثوها في بلاد المسلمين وإلزامهم الذل 

تظهــر أهميــة وقيمــة هــذه النازلــة مــن حيــث النقــاط : أهميــة نازلــة يهــود تــوات: ثانيــاً 
  : الآتية

في اتمعات الإسلامية , كون موضوع النازلة المدروسة مرتبط بالوجود اليهودي   –أ 
ـــــذي  ـــــاول فـــــترة القـــــرون الوســـــطى وال ـــــك الـــــتي تتن ـــــبر مـــــن المواضـــــيع الحساســـــة خاصـــــة تل يعت

للمجتمعــــات الإســــلامية وفي منطقــــة شاســــعة المســــاحة ومتنوعــــة التضــــاريس كــــبلاد المغــــرب 
ـــا  الإســـلامي وتخـــوم الصـــحراء الـــذي عـــرف وجـــود طائفـــة يهوديـــة   كانـــت ســـبباً في كمـــا ذكرن

ات ســـــلبية كثــــيرة علـــــى البنيـــــة الاجتماعيــــة والاقتصـــــادية والسياســـــية والدينيـــــة إحــــداث تغيـــــير 
, فكانت هذه التغييرات السلبية الدافع الأكبر والقـوي الـذي جعـل الشـيخ المغيلـي 2تمعاا

يبدي رأيه في المسـألة فقـال بوجـوب جهـادهم وقـتلهم وهـدم كنائسـهم وبـيعهم الـتي أحـدثوها 
م الذل والصغار وراسل العلماء فوافق من وافق وخالف مـن خـالف في بلاد المسلمين وإلزامه

اعتمـد منهجــا كونـه  وحـاور ونـاظر بعـد ذلـك المخـالف بالحجـة والبرهـان ولم يتراجـع عـن رأيـه
                                                           

- 194ص، العلمية والإصلاحية في السودان الغربي دعوة العلامة المغيلي: المرجع نفسه, وانظر أيضاً  -1
196. 

الميلادي, قومي  16-15والعاشر الهجري, لتاسع دور الطائفة اليهودية بتوات خلال القرنين ا ,انظر -2
 .م2014-2013محمد, ص أ, مذكرة ماجستير في التاريخ, جامعة وهران, السنة الجامعية 
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متكــاملا في الإفتــاء شمــل الاســتدلال بالنصــوص والقواعــد ومســائل التوجيــه والتعليــل وإعمــال 
  العادة والعرف.

ية كبيرة كوا دراسة فقهية مقارنة لمسـألة خلافيـة ظلـت اكتست نازلتنا هذه أهم –ب
قــد , و وعلــى مــر العصــور تقــوي العلاقــة الفكريــة بــين الحواضــر الإســلامية الــتي عولجــت فيهــا

عـربي, إفريقـي, بـل  تجاوز الأمر حدود حاضرة توات وأصبح موضوعاً له بعد محلـي, إقليمـي,
بجاية والسـودان و  سان وتونس وفاسحتى عالمي, يبحث بشكل دقيق في كل من حاضرة تلم

وأجـر ، . فهي من النوازل التي لا تندرس بمـر الـزمن1مؤخراً  الكيان الصهيوني الغاصبالغربي و 
احميدة بن زيطة, فبطلها الدكتور ذلك يرجع لمن كان سبباً في إثارا على حد تعبير الباحث 

الصحيح حيث مال حتى ولو   , يميل مع الدليل الصريحفقيه موسوعي مجتهد, غير متعصب 
كــان خــلاف رأيــه, لا يخــاف في االله لومــة لائــم, كــان لــه رأي جــريء مبــني علــى أدلــة مقنعــة 

الونشريسي علـى رأيـه بعـد و  العبدوسيو  الفجيجيو  فوافقه بعض العلماء كالتنسي والسنوسي
س المواســي فقيــه فــاو  التلمســاني العصــنوني وابــن زكــري كالشــيخ أن راســلهم, وخالفــه آخــرون

ومـن ، الذين يرون أن خصـومهم انطلقـوا مـن عموميـات مـن النصـوصو ، والرصاع فقيه تونس
منطلقـــات هـــي مقيـــدات وأن شـــروط النهـــي عـــن المنكـــر غـــير متـــوفرة وأن الضـــرب علـــى يـــد 
المخالفين مطلوب, وإن المدقق في آرائهم يلاحظ أم لم ينطلقوا مـن فـراغ وإنمـا بنـوا مـوقفهم 

يجــب احترامهــا. واعتمــاد قاعــدة درء المفاســد أولى مــن جلــب  علــى مــا بــدا لهــم مــن حقــوق

                                                           
هود ج"المذهب المالكي و ،  رحمه االلهللشيخ سيدي محمد بن الكبيرأعمال الملتقى الوطني الأول : نظرا -1

دور علماء توات في إرساء العلاقات العلمية في الحواضر  ":بحث بعنوان، علماء المنطقة في نشره وترسيخه
جوان  24\23أدرار في ، 63إلى  49من ص ، د. احميدة بن زيطة، الشيخ المغيلي نموذجاً ، الإسلامية

 .م 2010
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. ورغم ما ذهبوا إليه إلا 1المصالح وعدم تغيير منكر إذا كان ذلك يؤدي إلى منكر أعظم منه
أن دوام العلاقات بين المسـلمين يسـتلزم النظـر في المـآلات ولا يكتفـى بالمصـالح الآنيـة والنظـر  

فإن تـرجيح العلمـاء بعـدهم إلى مـا يؤيـد رأي المغيلـي  لذلكو  كذلك فيما يتعدى ضرره للغير
هو الصواب؛ لأنه الوسيلة العملية التي تبقي على تقوية العلاقـة الفكريـة بـين العلمـاء سـلفهم 
وخلفهم باعتبار أن المواقف الحازمة التي لا تخشـى في االله لومـة لائـم ولا تبحـث عـن الـرخص 

  ت بين المسلمين في نوازلهم في حاضرهم وماضيهم.وتترك العزائم من شأا أن تقوي العلاقا
تظهـر أهميـة هـذه النازلــة كـون صـاحبها جمــع بـين العلـم والعمــل بـه والـورع ومخافــة  -ج

االله , فهــو مصـــلح وصــالح ويتبـــين ذلـــك مــن خـــلال موقفــه مـــن اليهـــود بعــد أن تلقـــى أجوبـــة 
طـيط, فلـم يعـر للجوانـب العلماء والمسـاندين لـه اتصـف بـالحزم في إجـلاء اليهـود مـن بلـدة تمن

علــى حــد قــول الأســتاذ أبــو بكــر  الاقتصــادية اهتمامــاً كبــيراً بقــدر مــا أعــاره للجوانــب الدينيــة
  .2ميغا

إن الشــيخ محمــد بــن عبــد الكــريم : ةف فــي هــذه النازلــدواعــي التــأليأســباب و : ثالثــاً 
لم ينطلــق مــن فــراغ وإنمــا مــن الواقــع المريــر الــذي كـــان مــن خــلال فتــوى هــذه النازلــة المغيلــي 

يعيشه والحاجة الماسة من طرف قومه هي من دفعتـه لـذلك , فـاليهود قـد تسـللوا في دواليـب 
الســلطة هنــاك وتولــوا الحكــم فيهــا , وأحــدثوا تغيــيرات في عــادات وتقاليــد المنطقــة فاســتبدلوا 

ديــة وســيطروا علــى الحيــاة الاقتصــادية فيهــا عــادات التــواتيين وتقاليــدهم بعــادات وتقاليــد يهو 
                                                           

دعوة العلامة عبد الكريم المغيلي العلمية : وانظر أيضاً  63إلى  49من ص ، المرجع نفسه انظر -1
 .مرجع سابق، 194ص ، أبو بكر ميغا، والإصلاحية في السودان الغربي

. محمد  23ص، أحمد الحمدي، عصره وآثاره، محمد بن عبد الكريم المغيلي رائد الحركة الفكرية بتوات -2
. دعوة العلامة عبد مرجع سابق، مجلة عالم الكتب، 334ص، فراج عطا االله سالم،  المغيليبن عبد الكريم

 ., مرجع سابق194ص ، أبو بكر ميغا، الكريم المغيلي العلمية والإصلاحية في السودان الغربي
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وتحللوا من التزامام الماليـة المترتبـة عـن عقـد الذمـة فأضـروا بـدين التـواتيين ونفوسـهم وعقـولهم 
  .1وأموالهم وأعراضهم

  : النازلة تداعيات: رابعاً 
كــــان لنازلــــة يهــــود تــــوات مظهــــر تــــأثير بــــالغ وكبــــير في الحركــــة العلميــــة بالمنطقــــة   لقــــد 

  : منهانذكر لأسباب كثيرة 
أن الفتـــاوى الـــتي صـــدرت في حقهـــا ظلـــت مرجعـــاً مهمـــاً يعـــود إليـــه المختلفـــون في   •

 حكم مثل هذه النازلة ويبقى التعامل معه متداولاً بين المتقدمين والمتأخرين من العلماء.
وهــو مـــا يجعـــل بقاءهــا يـــدوم ويـــربط ، رها بشـــكل واســـع عنــد الخـــاص والعـــامانتشــا  •

 .2العلاقة بين مركز حدوثها وباقي الحواضر العلمية الأخرى
في علماء وفقهاء المغرب الإسـلامي  إن فتوى نازلة يهود توات للمغيلي أثرت كثيراً   •

الكثـــيرة لفتـــواه الـــتي  ودعـــاة الســـودان الغـــربي , ولا يمكـــن حصـــر ذلـــك التـــأثير في مجـــرد النقـــول
بل لقد تجاوز ذلك إلى اقتدائهم بسيرته وطريقته في ردع البـدع ، نجدها تتردد في جل كتابام

واســتعمالها في تــدعيم مــواقفهم ، والاقتــداء بأفكــاره، وإلى العمــل بآرائــه، ومنهجــه في الــدعوة
والـدعاة مـا هـي إلا  وكثير من الفصول والرسائل التي كتبها هؤلاء العلماء، ومجادلة خصومهم

وتـِردَاد لمقولاتـه ، اباتـهتكرار أو شرح أو تلخيص أو تعليق أو إعـادة إنتـاج لأفكـار المغيلـي وكت
 .3وآرائه

                                                           
 نفسها .السابقة المراجع  -1
 . 324\1، محمد الصالح حوتية، توات والأزواد -2
لكوريدي عبد الحميد , أعمال اانظر محمد عبد الكريم المغيلي في الكتابات النيجيرية , عبد الغني  -3

هـ 1433ربيع الأول  13-12,  244ص الملتقى الدولي حول الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي بتلمسان
 م , مرجع سابق .2011فبراير 5-06/
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في واقعنــا المعاصــر هــو اعتبــار  هــذه وفي رأيــي أن أكــبر أثــر أو تــأثير لفتــوى المغيلــي  •
الكيــان الصــهيوني الغاصــب  نظــر عبــد الكــريم المغيلــي الشخصــية الأولى فيمحمــد بــن العلامــة 

وحسب الدراسة فإن الكثـير مـن الأطروحـات الأكاديميـة حملـت  ,بناء على دراسة متخصصة
"عبد الكريم المغيلي مؤسس العداوة ضـد إسـرائيل أو رمـز معـادات السـامية ومناهضـة : عنوان

لجيد مـن كما أكدت الدراسة أن هذه الدراسات الأكاديمية تتميز بالدقة والمستوى ا،  اليهود"
والتركيــز علــى النــواحي النفســية والاجتماعيــة ، والالتــزام بالشــروط المنهجيــة، الصــفات البحثيــة
للكيـان الصـهيوني الغاصـب  وما ترسب منها في ذهنية الجماعـات المعاديـة، في الذهنية العربية

ت حــول شخصــية الشــيخ كمــا عقــدت الدراســة مقارنــة بــين بــين مــا أنــتج مــن دراســا،  اليــوم
فأكـــدت أن بعـــض ، والجامعـــات العربيـــة، الكيـــان الصـــهيوني الغاصـــبامعـــات جي في المغيلـــ

  .1فضلاً عن الاهتمام به، الجامعات العربية لم تبرمج الرجل في مناهجها الدراسية أصلاً 
  رهالة في تحرية المستعمة الفقهيالصناع: المطلب الثاني

تميــزت نــوازل الشــيخ : نازلــة يهــود تــوات الفقهيــةفتــوى خصــائص ومميــزات : أولاً 
  : محمد بن عبد الكريم المغيلي رحمه االله كنازلة يهود توات مثلاً بعدة خصائص أهمها

لقـد امتـازت نازلــة يهـود تـوات للشـيخ المغيلـي بخاصــية : الواقعيـة: الخاصـية الأولى - 1
لفعــل الواقعيــة وابتعادهــا عــن الفقــه الافتراضــي, نظــراً لتعلقهــا بقضــية ومســألة وقعــت ونزلــت با

تتمثل في نقض اليهود لعقد الذمة الذي كان يربطهم بالمسلمين في المغرب الإسلامي عموماً 
وتـــوات خصوصـــاً وســـيطرم علـــى الحيـــاة السياســـية والاقتصـــادية هنـــاك وإحـــداثهم الكنـــائس 

                                                           
, مقال الشخصية الأولى في إسرائيل بناء على دراسة متخصصة عبد الكريم المغيليمحمد بن العلامة  -1

 .م2008 \ 03\ 07، بتاريخوقع الشروق أون لاين منشور بم
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والبيـــع دون احـــترام لمشـــاعر المســـلمين . فكانـــت فتـــواه في حقهـــم حســـب الحاجـــة والطلـــب, 
  .1د وعدم السكوت عن المنكر والباطلتدخل في باب الجها

من المعروف لدى الفقهاء أن النازلـة : الظَرْفِيَة أو النسْبِيَة والمحلية: الخاصية الثانية - 2
، هـــي خاصـــية مهمـــة جـــداو  الفقهيـــة تـــدور مـــع ملابســـاا وظروفهـــا وأحوالهـــا وجـــودا وعـــدما

 ونؤكـدبنازلتنـا هـذه بنازلـة يهـود تـوات ,  يظهر ذلك جليـاً مـن خـلال تسـمية الشـيخ المغيلـيو 
لأن هنــاك دراســات كتبهــا مستشــرقون حســب رأي الــدكتور يحــيى ســعيدي فيهــا  هــذا الكــلام

ومــن ذلــك ادعــاؤهم أــا ، وبخاصــة في الأنــدلس، اــام لدولــة الإســلام في الغــرب الإســلامي
لأــم ، صــحيحوهــذا غــير ، عرفــت بالتعصــب والتشــدد إزاء أهــل الذمــة (اليهــود والنصــارى)

انطلقــوا مــن فتــاوى ونــوازل وقعــت في فــترات ظرفيــة زمانيــة ومكانيــة خاصــة. إذن فالظرفيــة أو 
  .2النسبية خاصية مهمة جدا في اال الاجتهادي والإفتائي

إن القـــارئ المـــتفحص لنازلـــة يهـــود تـــوات مـــن خـــلال رســـالة : خصـــائص أخـــرى – 3
يجـــد أـــا تتمتـــع وتتميـــز بخصـــائص أخـــرى الشـــيخ المغيلـــي مصـــباح الأرواح في أصـــول الفـــلاح 

صـورت انفرد ا عالمنا في نازلته هذه وفي غيرها تمثلت زياده علـى مـا ذكرنـاه سـابقاً في كوـا 

                                                           
في الفقه والفتوى, د . محفوظ بن صغير, أعمال ملتقى  انظر منهج الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي -1

الأمام محمد : م بعنوان2012فيفري  6 -5هـ الموافق ل 1433ربيع الأول  13-12يومي  دولي بتلمسان
, منشورات وزارة الشؤون الدينية 202-201بن عبد الكريم المغيلي, فقه السياسة والحوار الديني, ص

م., وانظر خصائص النوازل الفقهية في الغرب 2011والأوقاف, تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية, 
السادس للمذهب المالكي فقه النوازل  قى الدولي, أعمال الملت57-55د/يحيى سعيدي, ص الإسلامي,

 11ولاية عين الدفلى ، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ولاية عين الدفلى دار الثقافة في الغرب الإسلامي,
 م2010أفريل  29ـ  28هـ1431جمادى الأولى  14ـ 
 مرجع سابق. ,57د/يحيى سعيدي, ص انظر خصائص النوازل الفقهية في الغرب الإسلامي, -2
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لنا النازلة تصويراً كاملا مستنداً في الحكم عليها بأدلـة متنوعـة نقليـة وعقليـة ومدعمـة بأصـول 
  .1الحوارية في النقاش وقبول الرأي الآخراعتقادية وأحكام معللة , مستعيناً برؤيته 

منهج الشيخ محمد بن عبـد الكـريم المغيلـي فـي الفتـوى مـن خـلال نازلـة : ثانياً 
  يهود توات

إن القارئ لنازلـة يهـود تـوات للشـيخ محمـد بـن عبـد الكـريم المغيلـي مـن خـلال رسـالته 
هـــاد وحـــاز علـــى مصـــباح الأرواح في أصـــول الفـــلاح يـــدرك بـــأن الرجـــل قـــد بلـــغ مرتبـــة الاجت

شروطه , متمتعاً بملكة فقهية نادرة, فتمكنه من العلـوم الشـرعية المختلفـة خاصـة علـوم الفقـه 
صناعة فقهية خاصة استعان ا في تحرير فتوى هـذه و  ملكةوالأصول والقرآن والسنة أكسبه 

  : النازلة والتي تقوم على منهج دقيق وفريد من نوعه يقوم على ما يلي
عتمــاده علــى المــذهب ا: التزامــه بالمرجعيــة الفقهيــة الســائدة في بيئتــه آنــذاك وهــي – 1

المــالكي في الفــروع مــع بيــان اخــتلاف الروايــات والأقــوال داخــل المــذهب وكــذا ذكــر مختلــف 
أوجه التوجيه والتعليل ومـن أمثلـة ذلـك أنـه يسـتدل لرأيـه في وجـوب نقـض ذمـة اليهـود وهـدم  

وهـي آراء امتـازت  المذهب كالبرادعي على المدونة واللخمي وغيره كنائسهم على أقوال أئمة

                                                           
محاضرة منشورة ضمن أعمال ، محمد دباغ، خصائصها وأعلامها، مناهجها، المدرسة المالكية بتوات -1

وانظر فقه النوازل عند علماء توات,  205: ص، عين الدفلى، الملتقى الوطني الخامس للمذهب المالكي
السادس للمذهب المالكي فقه  أعمال الملتقى الدولي, 96-94ص المنهج والمضمون, أ.د/محمد دباغ,

ولاية عين ، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ولاية عين الدفلى دار الثقافة النوازل في الغرب الإسلامي,
 م.2010أفريل  29- 28الموافق ل ـ ه1431جمادى الأولى  14- 11الدفلى 
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في راي الأستاذ الدكتور الباحث عبـد الحلـيم بيشـي بالحـذر مـن التعامـل مـع أهـل الذمـة نظـراً 
  .1بالتدافع والطغيان والتمرد والخداع والمكر مليءللواقع الذي كتبت فيه وهو واقع 

صـباح الأرواح في أصـول الفـلاح طريقـة فريـدة عتمد الشيخ المغيلي في رسـالته ما – 2
في التأصــيل مغــايرة لمــن عاصــره أو مــن ســبقه, تمتــاز بتعــدد وتنــوع الأدلــة الــتي يســتخدمها في 
الاســـتدلال مبتـــدئاً بـــالقرآن والســـنة فـــأكثر مـــن الاحتجـــاج مـــا, كمـــا احـــتج بعمـــل الخليفـــة 

وأضــاف الاســتدلال بالمصــالح ولم يــنس الإجمــاع  الراشــدي عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه,
المرســلة والعــرف ومــا جــرى عليــه العمــل ولم يهمــل جانــب المقاصــد المتمثــل في وجــوب حمايــة 
الجماعــة المســلمة وتحقيــق وحــدا والحفــاظ علــى أمنهــا مــن خطــر اليهــود, مركــزاً علــى مفــاهيم 

معضـداً مـا يميـل إليـه الولاء والبراء العقدية مسـتعيناً بـالآراء الفقهيـة في قضـايا الذمـة الشـرعية, 
بأقوال علماء مذهبه المالكي, ومـن أهـم المصـادر الـتي اعتمـدها في رسـالته هـذه كتـاب الشـفا 

لشهاب الدين القرافي ومراتب الإجماع لابـن حـزم الأندلسـي  للقاضي عياض, وكتاب الفروق
ه وجعلـه وكتاب الذخيرة للقرافي, كما اعتمد كثيراً على أقوال عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـ

, بـل يأخـذ ولا يكتفـي بمـا هـو مـدون في مذهبـه في فتواه المتعلقة بأحكـام أهـل الذمـة, أساساً 
مــن غــير مذهبــه, كمــا نلحــظ مــن خــلال تتبــع رســالته هــذه منهجــاً متميــزاً في الفقــه والفتــوى 

                                                           
أعمال ملتقى النظرية والتطبيق, د . محمد عبد الحليم بيشي,  المشروع السياسي للإمام المغيليانظر  -1

الأمام محمد : م بعنوان2012فيفري  6 -5 ـهـ الموافق ل1433ربيع الأول  13-12دولي بتلمسان يومي 
 ,مرجع سابق وانظر أيضاً, انظر 174 – 173بن عبد الكريم المغيلي, فقه السياسة والحوار الديني, ص 

في الفقه والفتوى, د . محفوظ بن صغير, أعمال ملتقى دولي  بن عبد الكريم المغيليمنهج الإمام محمد 
الأمام محمد بن : م بعنوان2012فيفري  6 -5 ـهـ الموافق ل1433ربيع الأول  13-12يومي  بتلمسان

فقه النوازل عند علماء توات, المنهج , 197عبد الكريم المغيلي, فقه السياسة والحوار الديني, ص
 , مرجع سابق .96-94ضمون, أ.د/محمد دباغ ,صوالم
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تتضح معالمه من خلال عدم تعصبه للفقه المـالكي والخـروج عنـه في أحـايين كثـيرة, كمـا تمتـاز 
اه بالدقة والإيجاز والاختصار, معتمداً في فتواه على تخريج الفروع علـى الأصـول مـع بيانـه فتو 

لعلة الحكم مع ذكر الدليل, ولا ننسى أنه استعمل الشعر والحكم والمواعظ البسيطة كثيراً في 
  .1رسالته هذه حتى تلقى تلك الأحكام الفقهية قبولا لدى عقول الناس وقلوم

تهـــاد الجمــاعي وذلـــك مــا تجســـد في الاستشــارات والمراســـلات بـــين اعتمــاد الاج - 3
كالسنوسي والحافظ التنسي , قصد التباحث في مسألة نازلة يهود توات التي اشتهر  العلماء

  .2ا الشيخ المغيلي
ســـبل وأوجـــه الاســـتفادة مـــن نازلـــة يهـــود تـــوات فـــي معالجـــة : المبحـــث الثالـــث

  المعاصرة .نظائرها من المستجدات الفقهية 
إن القـــراءة العلميـــة المتأنيـــة والدقيقـــة لأي فقيـــه معاصـــر في نازلـــة يهـــود تـــوات للشـــيخ 

وتفيــده ، المســتجدات المعاصــرة المتشــاةو المغيلــي تكســبه القــدرة علــى تغطيــة أحكــام النــوازل
لأــا تعلمــه كيفيــة عــلاج المشــكلات والتطبيقــات المعاصــرة, وبالتــالي ، أيضــاً فيمــا لا يشــبهها

ــن الاســتفادة مــن فتــاوي المغيلــي الفقيــه المعاصــر في تجديــد حيويــة الفقــه المــالكي والحفــاظ تم ك
  .3على سيرورته وديمومته

                                                           
- 1197في الفقه والفتوى, د . محفوظ بن صغير, ص منهج الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي انظر -1

 , مرجع سابق .203
 المرجع نفسه . -2
انظر سبل الاستفادة من النوازل (الفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة) للدكتور الشيخ عبد  -3

النوازل الفقهية المالية من : , وانظر كذلك 563\2,  11ن بية, مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد باالله 
اجستير , من إعداد م(دراسة تطبيقية ونظرية), رسالة  خلال كتاب المعيار المعرب للإمام الونشريسي

 مرجع سابق .,  45ص  ,محمد بن مطلق الرميح الطالب والأستاذ
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مسالك الفقهـاء المعاصـرين فـي الاسـتفادة مـن نـوازل المالكيـة : المطلب الأول
  : عموما

 الاســـتفادة مـــن تـــراثلقـــد تركـــز عمـــل الفقهـــاء المعاصـــرين في الســـنوات الأخـــيرة علـــى 
الفتــاوى الفقهيــة (النــوازل) بمختلــف أنواعهــا لإيجــاد حلــول للمســتجدات المعاصــرة ســواء فيمــا 

أو ، يتعلق بمنـاهج الفتـوى في ضـوء ضـوابط الاجتهـاد والاسـتنباط والتخـريج والقواعـد الفقهيـة
فيما يتعلق بالفروع الفقهية الـتي سـبق للفقهـاء أن عـالجوا نظـائر لهـا في التطبيقـات العمليـة في 

 لقد انصب جهد العديد من الفقهاء المعاصرين حول دراسة كتب نوازل المالكيـةعصورهم .و 
عمومــا بغيــة الاســتفادة منهــا في الحيــاة الفقهيــة المعاصــرة , وعكفــوا في العديــد مــن دراســام 
حول بيان طرائق وسبل الاستفادة منهـا , وفي جملتهـا لا تخـرج عـن الدراسـة النصـية التحليليـة 

عن الضوابط والقواعد فيها , أو البحث عـن النـوازل المشـاة للقضـايا المعاصـرة , أو البحث 
   .1القرائن المحيطة ا وكيف أثرت فيهاو  أو معرفة الأوضاع

وفيما يلي عرض لأهم المسالك والطرق المتبعة للاستفادة مـن النـوازل المالكيـة عمومـاً 
  : المعاصرةوات في الحياة ونوازل المغيلي خاصة ما تعلق منها بنازلة يهود ت

تتبـع واسـتقراء النـوازل وبـذل الوسـع في اسـتنباط الأحكـام والفوائـد : الطريق الأول -
الفقهيــة منهــا , ممــا يكســب الفقيــه المعاصــر المــداوم علــى قــراءة النــوازل تــأثراً بأســلوا وفهمــاً 

الإفتـــاء , وهـــذه الأمـــور لألفاظهـــا وإدراكـــاً لأصـــولها الاجتهاديـــة والتعـــرف علـــى ضـــوابطها في 

                                                           
 المراجع السابقة نفسها . -1
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بمجموعهـــــا تنمـــــي ملكـــــة الفقيـــــه المعاصـــــر وتســـــمح لـــــه بالإجابـــــة عـــــن مســـــتجدات العصـــــر 
  .1بالاستئناس ذه النوازل بكل سهولة ويسر

هـــو اســـتنباط القواعـــد الكليـــة والجزئيـــة وكـــذا الضـــوابط الفقهيـــة الـــتي : الطريـــق الثـــاني
مـــن خـــلال فتاويهـــا ومحاولـــة معرفـــة  اعتمــد عليهـــا صـــاحب النازلـــة في بيـــان الأحكـــام الفقهيــة

تلك القواعد والضوابط تضيء للباحـث المعاصـر طريـق معرفـة كيفيـة ، سياقها والتخريج عليها
 .2تنزيل النصوص على الواقع , فتحصل الاستفادة منها في الإجابة على نوازل العصر

لقضـايا هـو البحـث في نـوازل المالكيـة عـن بعـض النـوازل الـتي تشـبه ا: الطريق الثالـث
  فيطبق عليها أو يستأنس ا لإيجاد حل، المعاصرة في وجه من الوجوه وصورة من الصور

  . 3للقضية المعاصرة 

                                                           
عبد االله  يخللدكتور الش ةر صاالتطبيقات المع سبل الاستفادة من النوازل (الفتاوى والعمل الفقهي في -1

, انظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي 536\2,  11لإسلامي العدد اقه ف, مجلة مجمع البن بية
] مجلة امع 1[ )7/11(104: قرار رقم التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي, سبل الاستفادة من النوازل,

 ) 281ص ، 2(العدد الحادي عشر ج 
سبل الاستفادة من النوازل (الفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة ) للدكتور الشيخ : انظر -2 

النوازل : وانظر كذلكمرجع سابق  ,563\2,  11عبد االله بن بية, مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 
, رسالة ية) الفقهية المالية من خلال كتاب المعيار المعرب للإمام الونشريسي (دراسة تطبيقية ونظر 

 ط جامعة أم القرى,,  145محمد بن مطلق الرميح, ص : , من إعداد الطالب والأستاذماجستير
 . مكة المكرمة ,هـ1433

سبل الاستفادة من النوازل (الفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة) للدكتور وهبة الزحيلي,  -3
 . 185 \9نقلا عن المعيار ,  514\2,  11مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 
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أو التــي يمكــن  المعاصــرة المشــابهةنمــاذج مــن المســتجدات : المطلــب الثــاني
  : تخريجها على نازلة يهود توات
لقد كثر الحديث : قضية الوجود اليهودي في فلسطين: القضية المعاصرة الأولى

عـن قصـة المغيلـي مـع اليهـود للبرهنـة علـى  1مؤخراً بين كثير من العلماء الأوربيـين والأمـريكيين
ناســين أو متناســين أن الإســلام لم ، أن العــرب والمســلمين قــد اضــطهدوا اليهــود عــبر العصــور

اً بـل علـى عكـس ذلـك تمامـ، يتعصب يومـاً مـن الأيـام ضـد أهـل الذمـة مـن اليهـود والنصـارى
حــتى حقــوق العبــادة جنبــاً إلى جنــب في بــلاد ، احــترم حقهــم في العــيش والحيــاة وكــل الحقــوق

الإســلام , وهنــا ينبغــي التنبيــه علــى رأي الــدكتور بوزيــد بومــدين إلى ضــرورة فهــم نازلــة يهــود 
ســقاط إتـوات للمغيلـي في السـياق التــاريخي والحضـاري والسياسـي الـذي عــاش فيـه, أمـا عنـد 

زلة في هذا العصـر علـى القضـية الفلسـطينية مـثلاً فينبغـي الأخـذ بعـين الاعتبـار فتوى هذه النا
التفريــق بــين اليهوديــة كــدين سمــاوي والصــهيونية كاســتعمار وعنصــرية, وهــذا مــا أدركــه علمــاء 
الجزائــر منــذ قيــام الدولــة المغتصــبة لأرض فلســطين كالشــيخ عبــد الحميــد ابــن بــاديس , رائــد 

زائر , وبعده بسنوات الشيخ أحمد حماني رحمـه االله, فالعـداء هنـا أو النهضة الإصلاحية في الج
المقاومـــة لـــيس المســـتهدف ـــا الديانـــة اليهوديـــة أو مـــن هـــو يهـــودي ولكـــن المقصـــود هنـــا هـــو 
المعتدي أو الذي يخرق تقاليـد المواثيـق الـتي تـربط المسـلمين بالـديانات الأخـرى, فالعلاقـة بـين 

, 2بي صل االله عليه وسلم إلى اليوم قائمة علـى التعـايش والسـلمالمسلمين واليهود منذ زمن الن
إجمـاع فقهـاء وهذا مـا أكدتـه قـرارات مجمـع الفقـه الإسـلامي بجـدة حيـث نصـت علـى انعقـاد 

                                                           
  42\1، تاريخ الجزائر الثقافي -1
 13-12يومي  , أعمال ملتقى دولي بتلمسان6لماذا العودة على المغيلي , الدكتور بوزيد بومدين, ص -2 

الأمام محمد بن عبد الكريم المغيلي, فقه : م بعنوان2012فيفري  6 -5هـ الموافق ل 1433ربيع الأول 
 , مرجع سابق .203-1197والحوار الديني , صالسياسة 
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الأمــة علــى حرمــة إقــرار العــدو الغاصــب علــى أي جــزء اغتصــبه مــن أرض المســلمين ؛ لمــا فيــه 
ـــرار الغاصـــب المعتـــدي علـــى غصـــبه وظلمـــه  ـــهمـــن إق ، وتمكـــين العـــدو مـــن البقـــاء علـــى عدوان

 وأوجــب الإســلام علــى المعتــدى علــيهم مقاومــة ومحاربــة الغاصــب المحتــل حــتى يخــرج مخــذولاً.
واجـب العمـل علـى أن يعيـدوا الأرض الإسـلامية  ويقع على الحكومات والشعوب الإسلامية

صـبوا العـداء للإسـلام ويصونوا المسجد الأقصى من تدنيس اليهود المحتلين الذين ن، إلى أهلها
ولهـم اليـوم قـوة وشـوكة , كمـا ، ومـا يزالـون يكيـدون لهـم كيـداً ، وأهله منذ فجر دعوة الإسلام

أن يساندوا الشـعب الفلسـطيني بأنفسـهم ، كل حسب استطاعته،  يجب على جميع المسلمين
سـفك وأموالهم وعقولهم للدفاع عن أرضه وحرماته ومقاومة الجبروت الصهيوني الذي استباح 

وهـدم المنـازل مسـتخدماً أسـلحة الحـرب الفتاكـة ، وقتل الأبريـاء مـن الأطفـال والنسـاء، الدماء
إلى جانـب الحـرب الاقتصـادية مـن ، والمروحيـات والطـائرات المقاتلـة، من الصواريخ والـدبابات

ومنــــع دخــــول المــــؤن إلى الأراضــــي ، وقلــــع مــــا فيهــــا مــــن أشــــجار، تخريــــب الأراضــــي الزراعيــــة
  . 1المحاصرة الفلسطينية

وضعية وواقع غير المسلمين اليوم من اليهود وغيـرهم : القضية المعاصرة الثانية
مـــع غـــير علـــى مـــر العصـــور التســـامح عمـــل المســـلمين بقيمـــة إن : فـــي المجتمـــع الإســـلامي

مـــن الكتـــاب شـــرعية نصـــوص دل علـــى ذلـــك بوضـــوح ,  أمـــر لا ينكـــره إلا جاحـــدالمســـلمين 
تجلـى ذلــك في التــاريخ الإسـلامي علـى مــر العصـور, كمــا صـفحات  وأقـرت بوقوعــهوالسـنة , 

والكنــائس , وتســمع المســاجد بلاد العــالم الإســلامي كلــه , حيــث تنتشــر فيــه بــواقــع المعــاش ال
أصــوات الآذان ودقــات النــواقيس , وتعــيش الأقليــات والجاليــات غــير المســلمة ناعمــة بالأمــان 

                                                           
), 7/13( 125: قرار رقم قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي., -1

 . 120-119ص
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علـــى حـــد تعبـــير الـــدكتور يوســــف نيـــة والدنيويـــة والاســـتقرار والحريـــة في ممارســـة حقوقهـــا الدي
ومــع هــذا نجــد مــن الغــربيين مــن يشــوه هــذا الموقــف الناصــع , ومــن يفــتري علــى  القرضــاوي ,

ـم الإسـلام والمسـلمون زوراً بالتعصـب ضـد مـن خـالفهم مـن أهـل  الحق والتاريخ والواقـع , وا
ي العلامــــة الـــدكتور يوســــف في رأ فالمســـلمون -مواطنـــون بــــالمفهوم المعاصـــر للذمــــة –الذمـــة 

دعــاة تســامح لأن ديــنهم يــأمرهم بــه ويــدعوهم إليــه ويــربيهم عليــه , ولكــن لــيس القرضــاوي 
معنى التسامح أن يتنازل المسلمون عن دينهم ,إرضاء لأحد كائناً من كـان ..فهـذا لـيس مـن 

علــى التســامح في شــيء , إنمــا هــو إعــراض عــن الــدين وإيثــاراً للمخلــوق علــى الخــالق والهــوى 
الحــق ولا يلزمــون غــيرهم بــترك ديــنهم حــتى يطــالبوم بــترك ديــنهم , ولــيس مــن التســامح أن 
يطُلَــب مــن المســلم تجميــد أحكــام دينــه وشــريعة ربــه وتعطيــل حــدوده مــن أجــل الأقليــات غــير 
المسلمة حتى لا تتأذى مشاعرها , فالتسامح بـين المسـلمين وغـيرهم قـائم علـى حسـن الجـوار 

ـــ ـــيس مـــن التســـامح أيضـــاً أن نـــذيب وحـــب الخـــير للجمي ع ووجـــوب العـــدل مـــع الجميـــع , ول
الفـوارق الأساسـية بـين الأديـان فيتسـاوى التوحيــد والتثليـث , فلكـل ديـن مقوماتـه الجوهريــة , 
وخصائصه الذاتية فلا يجوز إغفال هذه المقومات والخصائص مـن أجـل مجـاملات سـطحية , 

  .1واضحاً للمسلمين ولغير المسلمين جميعاً أو كسب معارك وهمية , فينبغي أن يكون هذا 
وفي العصر الحاضر يتعرض الإسلام لهجمة باغية لم يتعرض لمثلها عبر تاريخـه الطويـل 
, وتسـعى هــذه الهجمــة إلى تشــويه صـورة الإســلام , وتنفــير غــير المسـلمين منــه , وزعزعــة ثقــة 

ومــن , المســلمين بــدينهم , وتتخــذ مــن إثــارة الشــبهات والأباطيــل وســيلة إلى مــا تســعى إليــه 
ســـلام يـــرفض الآخـــر ولا يعـــرف في علاقتـــه بغـــير المســـلمين إلا العنـــف هـــذه الشـــبهات أن الإ

والإرهــاب والكراهيــة واشــتدت وطــأة تلــك الهجمــة بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 

                                                           
 م.1984مكتبة وهبة,  ,83-82غير المسلمين في اتمع الإسلامي, يوسف القرضاوي, ص -1
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م وسخر لذلك وسـائل الإعـلام الغربيـة فـاعتبرت الإسـلام الخطـر الأخضـر الـذي يهـدد 2001
االله لهذه الأمة علمـاء لهـم بالمرصـاد يـردون  الحضارة الغربية والمصالح الاستعمارية , ولقد قيض

أن الدكتور محمـد الدسـوقي الكـرم السـابق ويعتـبر ؤكد يعلى ما يثار من أباطيل وافتراءات , و 
, 1الإســلام يؤســس علاقتــه بــالآخر علــى الحــق والعــدل والإنصــاف والتســامح والحريــة الدينيــة

وكُم فِـي الـدين وَلـَم يُخرجُِـوكُم مـن دِيـاركُم لاَ ينَهـاكَُم االله عَـن الـذِين لـمْ يقَـاتلُ (: قال تعال
أن تبرَوهُم وتقسِطوا إليهِم إن االله يحِب المقسِطينَ إنمَا ينهَـاكُم االله عـنِ الـذِين قـاتَلوكُم 
فـــيِ الـــدين وأَخرَجـــوكُم مِـــن دِيـــاركم وظَـــاهرُوا علـــىَ إخْـــراجِكُم أنْ توَلـــوهم ومَـــن يتـــوَلهُم 

وغــير المســـلمين الـــذين يعيشــون حاليـــاً علــى أراضـــي المســـلمين في  2)نفأولئــك هُـــم الظـــالمُو 
سـكان أصـليون والأغلبيـة جاليـات غـير مسـلمة جـاءوا للعمـل والتجـارة منهم الواقع قلة قليلة 

ون... تقنيــالأســاتذة والو ، والطيــارون، الأطبــاء والمهندســونو  مــنهم الدبلوماســيون، والاســتثمار
وحقـوق هـؤلاء مكفولـة ، والتعليمية والاقتصـادية والاجتماعيـةإلخ, لهم كامل حقوقهم الدينية 

شـــرعاً وقانونـــاً وإن التســـامح معهـــم في هـــذه البلـــدان يســـتند في تطبيقـــه إلى نصـــوص القـــرآن 
  الاتفاقيات الدولية .و  المعاهداتوالسنة وعمل الصحابة , وإلى القوانين و 

  : خاتمـةال 
  : لآتيةلقد توصلت في ختام هذا البحث إلى النتائج ا

يعـد العلامـة محمـد بـن عبـد الكـريم المغيلـي التلمسـاني مـن أهـم فقهـاء النـوازل في  - 1
ومــا نازلــة يهــود تــوات الــتي عــرف ــا إلا نمــوذج واحــد ، الإســلاميالمــذهب المــالكي بــالغرب 

                                                           
, 10ع مجلة التواصل, ,134ص د .محمد الدسوقي, اتمع الإسلامي,حقوق الأقليات وواجباا في  -1

 جمعية الدعوة الإسلامية العالمية الليبية .
 9-8: سورة الممتحنة, الآية -2
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عنــد حــديثنا عــن أبــرز  قــالفقــط مــن بــين تلــك النمــاذج الكثــيرة الــتي ذكرناهــا في ثنايــا هــذا الم
موسـوعي  على عـالموهذا ليس بغريب  السياسي.خاصة ما تعلق منها بنوازل الفقه ، مؤلفاته

كمــا عرفــت بتمتعهــا بثــراء علمــي ،  والفتــوىتميــزت شخصــيته ببلوغهــا مرتبــة النبــوغ في الفقــه 
وفكـــري وسياســـي قلمـــا يجتمـــع في شـــخص واحـــد حيـــث اســـتطاع بمـــا حبـــاه االله مـــن مواهـــب 

، يهـــدي للأجيـــال طائفـــة مـــن الكتـــب العلميـــة الأصـــيلة في الفقـــهفكريـــة وأريحيـــة سياســـية أن 
وأن يورثهـــا تجاربـــه ومواقفـــه السياســـية الـــتي مـــا فتئـــت ، والأدب والفكـــر السياســـي، والتـــاريخ

 خاصة قضية الصراع العربي، وعلى الواقع السياسي الذي نعيشه، تفرض نفسها على التاريخ
  . مع الكيان الصهيوني الغاصب

يعتــبر مبــدأ الحــوار والمنــاظرة واقتناعــه بأهميــة اعتمــاد الاجتهــاد الجمــاعي في بيــان  - 2
, مفتـاح والجديـة في اتخـاذ قـراره والإيمـان والعمـل بـه الموقف الفقهي مـن قضـايا الأمـة الكـبرى 

 تاريخها الطويل أشهرها منذ بداية دعوته وهو في أرض توات مع برنجاح الشخصية المغيلية ع
زائر والمغـرب وتـونس فيمـا بـات يعـرف بنازلـة اليهـود وكلفـه التنقـل أحيانـاً بعيـداً عـن علماء الج

موطنه ولم يكتف في ذلك بإرسال الرسائل وإيفاد الرسل بل كان يـذهب بنفسـه لمنـاظرة غـيره 
إذا استدعت الضرورة كما فعل مع علماء فاس بالمغرب في هذه النازلة ومـع حكـام السـودان 

  أخرى .الغربي في نوازل 
منهج الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي في الفتوى من خلال نازلة يهود تـوات  -3
  : يقوم على
التزامــــه بالمرجعيــــة الفقهيـــــة المالكيــــة بمختلـــــف مدارســــها وأقوالهـــــا المعتــــبرة في شـــــتى  -أ

وإقامــة مصــالح الأمــة في ، الأعصــار واختيــار أرجــح الأقــوال وأليقهــا بتحقيــق مقاصــد الشــريعة
 ره في ضوء ما استجد من ظروف وأوضاع.عص
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 والأصـــــيلة والمصـــــادر الأصـــــليةالعــــودة إلى المنـــــابع المتمثلـــــة في النصـــــوص الثابتـــــة  -ب
 فيها على ضوء مقاصد الشريعة. التففهو 

اعتماد الاجتهاد الجماعي في المسائل الكبرى والقضايا المصيرية للأمة والأوضاع  -ج
الماضـون ولم يصـدروا في مثلهـا حكمـاً وذلـك لاسـتنباط حكـم  الجديدة التي لم يعرفهـا الأوائـل

 مناسب لها في ضوء الأدلة الشرعية.
لقـــد اتســـمت نازلـــة يهـــود تـــوات الـــتي عـــرف ـــا الشـــيخ المغيلـــي بالواقعيـــة والمحليـــة  -4

 المعتمـــدة كالكتـــابو  والشـــمول والتجـــدد والجمـــع بـــين اعتمـــاد الأصـــول الاســـتدلالية المعروفـــة
والســنة والإجمــاع والقيــاس ومزجهــا بأدلــة الاجتهــاد الخاصــة بفقهــاء المالكيــة مــن اعتبــار عمــل 
أهـــل المدينـــة والعـــرف والعـــادة ومـــا جـــرى بـــه العمـــل والمصـــالح المرســـلة ومراعـــاة الخـــلاف وســـد 

  الذرائع.
الاســـتثمار الأفضـــل لنـــوازل المالكيـــة في الـــدرس الفقهـــي المعاصـــر علـــى مســــتوى  –5

لإيجــاد حلــول والمســاجد والزوايــا والمؤسســات التربويــة  والمعاهــد الإســلاميةية الكليــات الشــرع
للمســتجدات المعاصــرة يكــون بالاســتفادة مـــن منــاهجهم المتعلقــة بــالفتوى في ضــوء ضـــوابط 

فيمــا يتعلــق بــالفروع الفقهيــة الــتي ســبق و ، الاجتهــاد والاســتنباط والتخــريج والقواعــد الفقهيــة
  ا في التطبيقات العملية في عصورهم.للفقهاء أن عالجوا نظائر له

ــــه  -6 ينبغــــي علــــى الفقيــــه المعاصــــر إذا أراد أن يســــتفيد مــــن نــــوازل المالكيــــة في حيات
المعاصــرة أن يســـلك مســلك الدراســـة النصــية التحليليـــة لهــذه الفتـــاوى أو اســتخراج الضـــوابط 

 , أو معرفة الأوضاع والقواعد الفقهية منها, أو البحث عن النوازل المشاة للقضايا المعاصرة
  القرائن المحيطة ا وكيف أثرت فيها .و 

إن غير المسلمين في اتمعـات الإسـلامية اليـوم , سـواء كـانوا سـكاناً أصـليين أو  –7
وافــدين يتمتعــون بالحمايــة الداخليــة والخارجيــة والحريــة الدينيــة وكفالــة الحيــاة الكريمــة مــن تــوفير 
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وهـي حقـوق  حق التقاضي أمام القضاء مجتماعي ولهتعليم وسكن وعلاج وعمل وتكافل ا
إن ما يثار من شبهات حول انتهاك حقوق غير المسلمين في اتمعات و  لا يجوز انتهاكها ,

به الواقع العملي منـذ فجـر الإسـلام إلى اليـوم  الإسلامية أمر لا أساس له من الصحة , ويكذ
يـة الصـادرة اعـن الهيئـات الدوليـة المختصـة , ولقد شهد على ذلك العديد مـن التقـارير الإيجاب

مــع عــدم تســجيلها لشــكاوى مؤسســة في هــذا اــال , وهــذا يمثــل تطبيقــاً حضــارياً لســماحة 
  الإسلام في التعامل مع مخالفيه .

  : الشأن بما يليوفي هذا الإطار أوصي كل المهتمين بهذا 
مراعاة الظروف الزمانيـة والمكانيـة والملابسـات التاريخيـة وكـون التأكيد على أهمية  – 1

الفتــوى تتغــير بتغــير الزمــان والمكــان عنــد الإفــادة مــن فتــوى المغيلــي المتعلقــة بنازلــة يهــود تــوات 
 وينبغي الأخذ بعين الاعتبار التفريق بـين اليهوديـة كـدين، الفلسطينيةوإسقاطها على القضية 
في مختلـف أنحـاء العـالم وفي  يجـب علـى جميـع المسـلمينكما  رية.وعنصوالصهيونية كاستعمار 

يســاندوا الشــعب الفلســطيني ينصــروا القــدس و أن ، حســب اســتطاعته كــل،  جميــع المســتويات
أنفسـهم وأمـوالهم وعقـولهم للـدفاع عـن أرضـه وحرماتـه ومقاومـة الجـبروت و  -الـدعاء–بدينهم 

وهــدم المنــازل ، وقتــل الأبريــاء مــن الأطفــال والنســاء، الصــهيوني الــذي اســتباح ســفك الــدماء
ومنـــع دخــــول المـــؤن إلى الأراضــــي ، وقلـــع مــــا فيهـــا مـــن أشــــجار، تخريـــب الأراضـــي الزراعيــــةو 

  .الفلسطينية المحاصرة
تعليم فقه معاملة غير المسلمين وأحكام التعامـل معهـم في مختلـف تعلم و ضرورة  - 2

عـبر مختلـف ,معهم والتدليل لها من النصوص الشـرعية  مناحي الحياة والالتزام بثقافة التسامح
إنشـاء مخـابر و  المراحل التعليمية واستثمار الوسائل الإعلامية واسـتخدام الوسـائط التكنولوجيـة

بحثية في الجامعات ومنظمات إسلامية تعنى بدراسة قضايا غـير المسـلمين وأحـوالهم في الـدول 
الإســلامية والــدفاع عــن حقــوقهم وتعــريفهم بالإســلام والــرد علــى مــا يثــار مــن شــبهات حــول 
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امتهــــان حقــــوق الأقليــــات في الــــدول الإســــلامية , وترجمــــة التقــــارير الخاصــــة بــــذلك بمختلــــف 
وتوزيعهـــا في جميـــع دول العـــالم وخاصـــة علـــى الهيئـــات الدوليـــة والمنظمـــات الحقوقيـــة اللغـــات 
  العالمية . 
ومـدارس وأخيراً أدعوا الجامعـات الإسـلامية وكليـات الشـريعة والمعاهـد الإسـلامية  –3

ومراكـز البحـث في الدراسـات الإسـلامية إلى الاهتمـام بتـدريس تكوين الأئمة والأطـر الدينيـة 
والاســتفادة مــن الــتراث الفقهــيّ النــوازلي المــالكي تأصــيلاً وتطبيقــاً , تقعيــداً ، قهيــةالنــوازل الف

وتقريـــر الأمثلـــة الكافيــة مـــن النـــوازل الفقهيــة المعاصـــرة وكـــذا العنايــة بـــالتراث الفقهـــي ، وتخريجــاً 
المـــــالكي في مجـــــال النـــــوازل جمعـــــا ودراســـــة وتحقيقـــــا ونشـــــرا واســـــتحداث مقـــــاييس ووحـــــدات 

عنى بالنوازل الفقهية وربطها بقضـايا العصـر , وتوجيـه البـاحثين إلى إنجـاز بحـوثهم بيداغوجية ت
العمــل علــى إيجــاد مخــابر ووحــدات بحــث ــتم بتعميــق البحــث في و  الأكاديميــة في هــذا الفــن

وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب  .نوازل المدرسة المالكية وتخريج المسائل المعاصرة علـى ضـوئها
  العالمين

  
  

 :  قائمة المصادر والمراجع
, 1نيـل الابتهــاج بتطريــز الـديباج, مكتبــة الثقافــة الدينيــة , ط, أحمـد بابــا التنبكــتي .1

  م, القاهرة.2004 –هـ 1423
, دار الكتــب العلميــة بــيروت، نيــل الابتهــاج بتطريــز الــديباج, أحمــد بابــا التنبكــتي.  2

  لبنان .
وإســــهامه في بنــــاء الحضــــارة الإســــلامية في بــــلاد  الإمــــام المغيلــــي ,أحمــــد مرتضــــى.  3

: بعنــوان -رضــي االله عنــه-حــول الفــاتح عقبــة بـن نــافع لتقــى الــدولي الثالـثالمأعمــال , الهوسـا
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 بســكرة, ســيدي عقبــة, ,2014 مــارس 10-8مــا بــين  -إفريقيــا"و  "الحواضــر العلميــة الجزائريــة
  .الجزائر

إرســـاء العلاقـــات العلميـــة في الحواضـــر دور علمـــاء تـــوات في , احميـــدة بـــن زيطـــة .  4
أعمـــال الملتقــى الـــوطني الأول للشـــيخ ســيدي محمـــد بـــن ، الشـــيخ المغيلــي نموذجـــاً ، الإســلامية

 24\23في ، علمــاء المنطقــة في نشــره وترســيخه وجهــود" المــذهب المــالكي ، الكبــير رحمــه االله
 ., الجزائرأدرار, م 2010جوان 

لعلامة عبد الكريم المغيلي العلميـة والإصـلاحية في دعوة ا، أبو بكر ميغا إسماعيل . 5
ربيــع الثــاني و  العــدد الســابع، مجلــة جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، الســودان الغــربي

 هـ .1413
الحركــة العلميــة والثقافيــة والإصــلاحية في الســودان لغــربي , إسماعيــل أبــوبكر ميغــا .  6

سـنغاي الـتي قامــت في  –مـالي  –هــ ـفي عهـد الممالـك الإسـلامية غانـا 1100هــ إلى400مـن 
-هــ1417\ 1ط، مكتبـة التوبـة، غرب إفريقيا بين القرن الرابع الهجري والحادي عشر هجـري

  السعودية. ، الرياض، م1997
م 1989، لأمـــين عـــوض االله, العلاقـــات بـــين المغـــرب الأقصـــى والســـودان الغـــربيا.  7

  ية السعودية ., المملكة العربجدة
مقال إلكتروني نشر ، سيرة محمد بن عبد الكريم المغيلي, بن يحيى الطاهر ناعوس.  8

 .www.alukah.net م,2010-06 -09: بتاريخ
 م, الجزائر. 1981ط سعد االله أبو القاسم, تاريخ الجزائر الثقافي,.  9

إلى القـــرن  9النبـــذة في تـــاريخ تـــوات وأعلامهـــا مـــن القـــرن ، عبـــد الحميـــد بكـــري.  10
 الجزائر. ، م ,دار الإمام مالك1996هـ, 14
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عبــــد الغــــني ألكوريــــدي عبــــد الحميــــد, محمــــد عبــــد الكــــريم المغيلــــي في الكتابــــات . 11
مــام محمــد بــن عبــد الكــريم المغيلــي, فقــه الإ: بعنــوان النيجيريــة , أعمــال ملتقــى دولي بتلمســان

 ,م2012فيفـري  6 -5هــ الموافـق ل 1433ربيـع الأول  13-12السياسة والحوار الديني, يومي 
 م . 2011منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف , تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية, 

 ،الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، عبد القادر زبادية, مملكـة سـنغاي الإسـلامية.  12
  الجزائر.,م 1981ط

ســـبل الاســـتفادة مـــن النـــوازل (الفتـــاوى والعمـــل الفقهـــي في بـــن بيـــة,  عبـــد االله.  13
, منظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي, 11التطبيقـــات المعاصـــرة), مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي العـــدد 

  جدة, المملكة العربية السعودية .
مجلة عالم ، محمد بن عبد الكريم المغيلي دراسة بيبليوجرافية, فراج عطا االله سالم.  14

 هـ .1411محرم ، 11مج ، 3ع، الكتب
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسـلامي التـابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي, أرقـام .  15

إلى الـــدورة الثامنـــة  -) ـهـــ1406مـــن الـــدورة الأولى في عـــام (: , الـــدورات174 - 1: القـــرارات
 .هـ 1428عشرة في عام 

ــــة, محمــــد حجــــي.  16 مطبعــــة فضــــالة ، بــــالمغرب في عهــــد الســــعديين الحركــــة الفكري
 م.1977-هـ1397

الشـيخ محمـد بـن عبـد الكـريم المغيلـي وأثـره الإصـلاحي بإمـارات , مبروك مقـدم .  17
الخــامس عشــر والســادس عشــر والســابع  هـــ,10و 9و 8وممالــك إفريقيــا الغربيــة خــلال القــرن 

  وهران. ,الغرب للنشر والتوزيع دار, م2006عشر الميلادي, 
في الفقـه والفتـوى  منهج الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلـي محفوظ بن صغير,.  18

مــام محمــد بــن عبــد الكــريم المغيلــي, فقــه السياســة الإ: بعنــوان أعمــال ملتقــى دولي بتلمســان ,
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ــــــديني , يــــــومي  ــــــع الأول  13-12والحــــــوار ال ــــــق ل 1433ربي  ,م2012فيفــــــري  6 -5هـــــــ المواف
  م.2011منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف , تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية, 

ـــــة , محمـــــد الدســـــوقي.  19 ـــــات وواجباـــــا في اتمـــــع الإســـــلامي, مجل حقـــــوق الأقلي
 ., كلية الدعوة الإسلامية ,ليبيا 10ع التواصل,

 . م1998دار إفريقيا, طبعة  ،محمد الصالح حوتية, توات والأزواد.  20
، 2ط أحكــام أهــل الذمــة, دار العلــم للملايــينمحمــد بــن أبي بكــر, ابــن القــيم, .  21

  , لبنان .بيروت، 1981
، مطبعــــة الفجالــــة الجديــــدة، محمــــد بــــن إسماعيــــل البخــــاري, صــــحيح البخــــاري.  22

  م, مصر.1376ط
ابـن محمـد ابـن مـزروق ابـن عبـد الجليـل , التلمساني المغيلي محمد بن عبد الكريم.  23

مصباح الأرواح  الرسالة الأولى: رسالتان في أهل الذمة, ابن عظومالشهير بالقيرواني التونسي 
, دراســة وتحقيــق, عبــد ايــد الخيــالي,  ,والثانيــة الإعــلام بمــا أغفلــه العــوام ,في أصــول الفــلاح

 بيروت, لبنان .م, دار الكتب العلمية, 2001-هـ 1421الطبعة الأولى 
دار ، في أصول الفلاح , مصباح الأرواحالتلمسانيالمغيلي محمد بن عبد الكريم .  24

  , مخطوطة بالخزانة المغربية بالرباط, المملكة المغربية.1602 الأرشيف تحت رقم
، في أصــول الفــلاح , مصــباح الأرواحمحمــد بــن عبــد الكــريم المغيلــي التلمســاني.  25

م, 1968الشـــركة الجزائريـــة للنشـــر, ط ، تحقيـــق أ .رابـــح بونـــار، محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم المغيلـــي
  الجزائر. 

، م1975 ط، الــروض المعطــار في خــبر الأقطــار ,محمــد بــن عبــد المــنعم الحمــيري.  26
  . لبنان
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محمـــد بـــن علـــي بـــن مصـــباح, ابـــن عســـكر , دوحـــة الناشـــر بمحاســـن مـــن كـــان . 27
 م, بيروت.1977ط، دار الغرب، تحقيق محمد حجي، القرن العاشربالمغرب من مشاهير 

محمد بن مطلق الرميح, النـوازل الفقهيـة الماليـة مـن خـلال كتـاب المعيـار المعـرب .  28
مكــة  ,هـــ1433 ط جامعــة أم القــرى, ,وتطبيقيــة, رســالة ماجســتير ةللونشريســي, دراســة نظريــ

 . , المملكة العربية السعوديةالمكرمة
أعمــال , خصائصــها وأعلامهــا، مناهجهــا، المدرســة المالكيــة بتــوات, دبــاغ محمــد. 29

 20-18: فقه النوازل في الغرب الإسلامي, بتاريخ، الملتقى الوطني الخامس للمذهب المالكي
  , الجزائر.ولاية عين الدفلى، دار الثقافةم, 2009أفريل  16-14هـ الموافق ل 1430ربيع الثاني 
النوازل عند علماء توات , المـنهج والمضـمون, أعمـال الملتقـى محمد دباغ , فقه .  30

 14- 11: , بتـــاريخفقــه النــوازل في الغـــرب الإســلامي, الســادس للمــذهب المـــالكي الــدولي
 , الجزائر.ولاية عين الدفلى، , دار الثقافة م2010أفريل  29ـ  28هـ1431جمادى الأولى 

, المشــروع السياســي للإمــام المغيلــي النظريــة والتطبيــق,  محمــد عبــد الحلــيم بيشــي.  31
يلـــي, فقـــه السياســـة مـــام محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم المغالإ: بعنـــوان أعمــال ملتقـــى دولي بتلمســـان

منشـورات  ,م2012فيفـري  6 -5 ـهـ الموافق لـ1433ربيع الأول  13-12, يومي والحوار الديني
  م.2011وزارة الشؤون الدينية والأوقاف, تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية, 

أعمـال الملتقـى  يهود توات في كتب النوازل الجزائريـة , ,محمد عبد الحليم بيشي.  32
 14- 11: , بتـــاريخفقــه النــوازل في الغـــرب الإســلامي, الســادس للمــذهب المـــالكي الــدولي

  , الجزائر.ولاية عين الدفلى، , دار الثقافة م2010أفريل  29ـ  28هـ1431جمادى الأولى 
المــيلادي ,  16-15محمــد قــومي, دور الطائفــة اليهوديــة بتــوات خــلال القــرنين .  33

 م .2014-2013, السنة الجامعية اجستير في التاريخ, جامعة وهرانمذكرة م
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، صــحيح مســلم، مسـلم ,أبــو الحســين مســلم بــن الحجـاج القشــيري النيســابوري.  34
  القاهرة.، دار إحياء الكتب العربية، تحقيق محمد فؤادي عبد الباقي

عبـــد الكـــريم المغيلـــي الشخصـــية محمـــد بـــن العلامـــة , موقـــع الشـــروق أون لايـــن.  35
 .م2008 \ 03\ 07، الأولى في إسرائيل بناء على دراسة متخصصة

ســــبل الاســــتفادة مــــن النــــوازل (الفتــــاوى والعمــــل الفقهــــي في , وهبــــة الزحيلــــي .  36
, منظمة المؤتمر الإسلامي, جدة  11التطبيقات المعاصرة), مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 

  , المملكة العربية السعودية .
أعمـال الملتقـى  خصائص النوازل الفقهية في الغرب الإسـلامي, يحيى سعيدي ,.  37

 14- 11: , بتـــاريخفقــه النــوازل في الغـــرب الإســلامي, هب المـــالكيالســادس للمــذ الــدولي
  , الجزائر.ولاية عين الدفلى، , دار الثقافة م2010أفريل  29ـ  28هـ1431جمادى الأولى 

 مكتبـة وهبـة ,م1984ط غير المسلمين في اتمع الإسلامي, يوسف القرضاوي,. 38
.  


